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   شرح العقيدة الواسطية                          
 الدرس الثامن 

 

 :أ مّا بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

 ؛فسيبدأ  معنا المؤلف رحمه الل بالصفات السلبية بعد أ ن انتهى  من الصفات الثبوتية

ثبوتية وسلبية، ونعني بالثبوتية  ؛وذلك ل نّ صفات الل تبارك وتعالى تنقسم ا لى قسمين

. ا لى أ خره، وقد  والقدرة.التي أ ثبتها لنفسه كصفة العلوّ وصفة السمع وصفة البصر والعلم  

ابن تيمية رحمه الل وذكرناها في الدروس الماضية،   ال مامذكرها   ؛تقدم الكثير منها 

 :هذه الصفات الثبوتية ا لى قسمين وقسّمنا 

 .وصفات فعلية، صفات ذاتية

التي نفاها   :يعني ؛ويعني العلماء بالسلبية أ ي: المنفية: الصفات السلبية   و القسم الثاني وه 

التي أ ثبتها الل لنفسه، أ ثبتها لنفسه  :الصفات الثبوتيةو الل تبارك وتعالى عن نفسه، 

لذلك أ ثبتها لنفسه، والصفات السلبية  ف ؛لله س بحانه وتعالى ل نّّا صفات كمال مطلق

لذلك نفاها الل تبارك وتعالى عن نفسه، كصفة الموت وصفة الجهل   ؛صفات نقص

   . وصفة النس يان وصفة السهو وما شابه من الصفات التي س يأ تي معنا ذكر بعضها 

ثم بعد   ،قبل أ ن نبدأ  بما ذكره المؤلف رحمه الل نذكر قاعدتين في ذلك كتأ صيل للمسأ لةو 

 .ابن تيمية رحمه الل امال مذلك نذكر ال مثلة التي ذكرها 

وذلك ل نهّ عبارة   ؛للش يخ ابن عثيمين رحمه الل "القواعد المثلى"يعجبني بحقّ كتاب 

ذا أُصّ   د تقعيداً جيداً وتعلم  ل الشخص وقع  عن تقعيد وتأ صيل لعلم ال سماء والصفات، فا 

لّ ال كثار من  و ، تْق ن  انتهى  عنده هذا العلم وأُ  ؛هذا الكتاب بشكل متقن ما بقي عليه ا 

ثبات ال سماء والصفا    ت.الاطلاع على نصوص الكتاب والس نة التي فيها ا 

ثبات والنفي للصفاتفمن   :القواعد التي تذُكر في مسأ لة ال 

في الغالب في الكتاب والس نة يأ تي  ؛القاعدة التي يذكرها أ هل العلم في مسأ لة ال غلبية
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ثبات  ،  ، هذا في الغالب في القرأ ن والس نةبال جمالوالنفي  بالتفصيلذكر الصفات بال 

ثبات مجمل ونفي  أ هل البدع في الغال  ؛تخالف ذلكف طريقة أ هل البدع  أ ما  ب يأ تون با 

مفصل، هذه طريقة أ هل البدع في تعاملهم، ل نّّم بعيدون جداً عن كتاب الل وعن  

وجد أ ن الغالب من ال يات هما؛ ن تأ مل فم، أ مّا في الكتاب والس نة صلى الله عليه وسلمس نة رسول الل 

وال حاديث التي تأ تي في ذلك هي في حال ال ثبات مفصلة وفي حال النفي مجملة،  

من  - مثلاً -وأ حيانًا يخرج هذا عن الغالب لحكمة أ رادها الل تبارك وتعالى كردّ ش بهة  

يأ تي التنصيص والتفصيل في مسأ لة ف  ؛ش بهات أ هل البدع وقولٍ من أ قوالهم الباطلة

ْ )}: كما في قول الل تبارك وتعالىالنفي  ل مْ يوُلد  ْ و  دٌ{ 3ل مْ ي لِ  ُ كُفُوًا أَح  ل مْ ي كُنْ لَ  هنا  ( و 

لماذا؟ ل نّ الكفرة ادعوا بأ نّ الل س بحانه وتعالى لَ ولد،   ؛نفي الولد ،جاء نفي مفصل

فيأ تي النفي مفصلًا أ حيانًا ولكن ليس هو   ؛فنف  الل س بحانه وتعالى هذا الشيء

هذه القاعدة التي أ ردنا أ ن ننبه عليها وهي القاعدة ال ولى، ونمثل على ما ذكرنا   ؛ الغالب

   .بشكل سريع

{ } ال ثبات المجمل كقول الل تبارك وتعالى  ث لُ الَْعلْى  لِلّ    المْ  أ ي: لله الصفات الكاملة، و 

ذكر بال جمال أ نّ   ؛عن صفة معينة  لم يتحدث الى، وهنا صفات الكمال لله تبارك وتع

   .الصفات التي هي ثابتة لله تبارك وتعالى هي صفات كمال لَ

{ }: كذلك ال سماء قال نَ  اءُ الحُْس ْ لِلّ    الَْسْْ  ثبات مجمل في هذا، لكن هذا القليل، أ مّا  و  ا 

ثبات  حْم ن  } : ؛ كقولَ عز وجلهو التفصيلف الكثير والغالب في حال ال  ب سْم  الِلّ   الر 

يم { ح   . أ ثبت اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة لله تبارك وتعالى الر 

صفات وأ سماء مثبتة . الخ، من البصر.صفة  ،صفة السمع ،صفة القدرة ، صفة العلموك

تحدث عن اسم معين  ي  ؛ هذا تفصيلي؛لله تبارك وتعالى طافحة بها أ دلة الكتاب والس نة

ذا تحدث عن ال سماء وعن الصفات بشكل عام  هذا  ؛ وعن صفة معينة هذا تفصيلي، ا 

ثبات وأ مّا بالنس بة للنفي المجمل ففي قول الل تبارك  جمالياً، هذا بالنس بة للا  يكون ا 

ءٌ{}: وتعالى ْ ،  مجمل  يتحدث عن شَء معين، تحدث بشكل عام لهنا  ل يسْ  كَ  ثْلِ   شَ 
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{}: كما مثلنا ففهذا نفي مجمل، أ مّا النفي المفصل  ْ ل مْ يوُلد  ْ و  نفي  وك هذا نفي مفصل،  ل مْ ي لِ 

هذا   ؛كلهّ يعتبر نفياً مفصلاً  اصفة النس يان، صفة السهو، نفي صفة الموت، مثل هذ

 .تمثيل على ما ذكرنا

 :بقيت القاعدة الثانية التي نريد أ ن ننبه عليها قبل أ ن نبدأ  بمادة الكتاب وهي

عن ربنا تبارك  صلى الله عليه وسلمأ نّ ما نفاه الل تبارك وتعالى عن نفسه في الكتاب أ و نفاه النبي 

لى كالموت والنوم والجهل  كلهّا صفات نقص في حقّ الل تبارك وتعا  ؛وتعالى في سنته

ثبات ضدها فيها  يجب وغيرها، وهذه عندنا لّ لما كان في ذلك تنزيهاً  ؛ا  لله تبارك  وا 

كمالً   ل نّ النفي ل يكون ؛حتى يثُبت الضد من هذا ل بدّ ؛ وتعالى ووصفاً لَ بالكمال

 :دائماً، أ حيانًا النفي يكون فيه نقص وعيب كما قال الشاعر في قبيلةٍ 

ةٍ  ) م  ٌ ل ي غدُرُون  ب ذ  لة  لٍّ      قبُ يّ  رْد  ب ة  خ  ل ي ظْل مُون  الن اس  ح   (و 

ذا قرات  ْت  هذا الكلاما  فقد نف  عنها الظلم، والل س بحانه   تلك القبيلة أ نهّ يمدح ؛ توهَّ 

لكنّ النفي هنا غير النفي هناك، فهذا قد نف  عنها   ؛وتعالى قد نف  عن نفسه الظلم

ولكن لضعفها، وعدم قدرتها   ؛الظلم ل ل نّّا ل تظلم، ل لكمال عدلها، ول لعدلها أ صلاً 

ذاً كان لذلك   ؛ذاك النفيلكن هذا النفي ليس ك ؛نفي وهناك فيه نفي  هنا   على ذلك، فا 

ذا أ ردت فلمّا تنفي الظلم عن  - وهو الكمال - تثبت الضد المخالففيجب أ ن أ ن تنفي  ا 

ل نّ ضد   ؛ الل تبارك وتعالى، لماذا تنفيه؟ تنفيه ل ثبات كمال عدل الل تبارك وتعالى

ذن الصفات السلبية ل  :الظلم العدل، فتثبت بذلك كمال عدل الل تبارك وتعالى، ا 

لّ  ثبات الضد حتى تكون مُنز هاً لله تبارك وتعالى وواصفاً لَ بصفات الكمالتنُف  ا   ؛ مع ا 

هذه هي القاعدة الثانية التي أ ردنا أ ن نذكرها في هذا الباب، وبذلك نكون قد أ صلنا  

  .مسأ لة الصفات السلبية

 .تفصيل المؤلف رحمه الل ا لىنأ تي ال ن و 
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يًّا } : قال ُ سْ   ُ لَ  لْ ت عْلم  ت ه  ه  ب اد  ْ ل ع  بر  اصْط   { ف اعْبُدْهُ و 

تفصيل القول في تفسير ال يات قد تكلم فيه الش يخ ابن عثيمين رحمه الل عندكم في 

وقد فسّّها بطريقة سهلة ميسّة   ،فأ نّى  ال مر ؛يجعل معه مجالً لقول قائل الشرح بما ل

لماذا ساقها المؤلف،  ؛ نحن نذكر من ال ية شاهدها لذلك؛ وتامة فيما نحسب والل أ علم

يًّا{ }: قال ُ سْ   ُ لَ  لْ ت عْلم  ت ه  ه  ب اد  ْ ل ع  بر  اصْط  لكن ما المراد منه؟ هل   هذا اس تفهام؛ ف اعْبُدْهُ و 

العلم، الل س بحانه وتعالى عالم بكّل شَء فلا يحتاج أ ن    هذا الاس تفهام يراد من

يًّا{} ،يس تفهم من أ حد شيئاً، فهذا الاس تفهام المراد منه النفي ُ سْ   ُ لَ  لْ ت عْلم  ل   أ ي: ه 

، هذا معنَ الكلام، والسميُّ هو: الشبيه والنظير، فنف  عن نفسه   يوجد لَ سْيٌّ

   .وتعالىالشبيه لكمالَ المطلق تبارك 

دٌ{( }   : وقولَ ) قال: ُ كُفُوًا أَح  ل مْ ي كُنْ لَ   و 

 .لكمالَ تبارك وتعالى ؛فليس لَ مساو ؛أ ي: ليس لله تبارك وتعالى من يكافئه

أَنتُُْْ ت عْل مُون  )} ل: قا  ادًا و  لوُا لِلّ    أَندْ  ع  ْ  {( ف لا  تَ 

  ؛وتعالى، ليس لَ نظير، ليس لَ مثلالندّ: هو المشابه والمكافئ، فليس لَ ند تبارك 

   .لذلك نّى  عن جعل أ حدٍ نداً لَ، لماذا؟ لكمال الل تبارك وتعالى 

{(  قال: ُمْ ك حُبّ  الِلّ   بُّونّ  ادًا يُح  نْ دُون  الِلّ   أَندْ  ذُ م  نْ ي ت خ  ن  الن اس  م  م   )}و 

ل نّ الل   ؛ قبلها فيها نفي الندّيتخذون أ ش باهاً ونظراء لله تبارك وتعالى، وهذه كالتي 

ذن فلا يوجد لله س بحانه   ؛س بحانه وتعالى ينُكر على الذين اتخذوا من دونه أ نداداً  ا 

 . وتعالى أ نداد

ا )} :ثم قال ً لد  ذْ و  ي ل مْ ي ت خ  مْدُ لِلّ    الذ   قلُ  الحْ  ُ  و  ل مْ ي كُنْ لَ  ُ شر  يكٌ في  المُْلْك  و  ل مْ ي كُنْ لَ  و 

يًرا  هُ ت كْب  ْ ك بّر  لّ  و  ن  الذُّ ٌّ م  لِ   {( و 
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 : نف  الل تبارك وتعالى عن نفسه في هذه ال ية ثلاثة أ ش ياء

ا} :الولد: ال ول ً لد  ذْ و   {ل مْ ي ت خ 

ُ شر  يكٌ في  } كالشري: الثاني ل مْ ي كُنْ لَ   { المُْلْك  و 

لّ  } الولِّ من الذلّ : الثالث ن  الذُّ ٌّ م  لِ  ُ و  ل مْ ي كُنْ لَ   { و 

فهو غني عن  ؛وكمال قدرته ،وكمال غناه ،لماذا؟ لكمال ملكه ؛نف  هذه ال ش ياء الثلاثة

الولد، فهو يملك كّل شَء، وهو قادر على كّل شَء، الذي يأ تيه الولد هو بحاجة ا لى  

فهو ل ولد لَ ول   ؛هذا الولد كي يعينه ويساعده، والل س بحانه وتعالى غني عن ذلك

لله العزة الكاملة، فليس بحاجة ا لى من يأ تيه  ؛شريك لَ ول لَ ولِ من الذل كي يعزّه

لكنهّ لم ينفي الولِ مطلقاً، الل س بحانه وتعالى أ ثبت  ؛فنف  الولِ من الذلّ بالعزّة، 

نوُن   :الولية ز  ْ ل  هُُْ يح  مْ و  وْفٌ ع ل يْه  ن  أَوْل ي اء  الِلّ   ل  خ  ِ
من عادى لِ وليّاً فقد  " ،{ }أَل  ا

ذن قد أ ثبت الل تبارك وتعالى الولية ولم ينفها هناك ؛"أ ذنته بالحرب لكن نف  هنا   ؛ ا 

ولِ معين ونصير   لَ وهي أ ن يوجد؛ الولية الخاصة المنفية هي فا ذن ؛الولِّ من الّذل

فالله س بحانه وتعالى عزيز   عن هذا؛الل تبارك وتعالى تنزه يرفعه ا لى العزّ من الّذل، 

يعًا{  موصوف بكمال العزّة ةُ جَ   ز   }ف ل لِ   العْ 

هُو  ع لى    :ثم قال مْدُ و  ُ الحْ  لَ  ُ المُْلْكُ و  ا في  الَْرْض  لَ  م  ات  و  او  م  ا في  الس  حُ لِلّ    م  بّ  )}يسُ  

يرٌ{(  ءٍ ق د  ْ  كُلّ  شَ 

ا في  الَْرْض  } ،يس بح: أ ي ينزه الل عن جَيع النقائص م  ات  و  او  م  ا في  الس  هذا يشمل   {م 

مّا تنزيهٌ بلسان الحال أ و بلسان المقال كلهّم ينزهون الل تبارك وتعالى عن    ؛الجميع، ا 

لماذا؟ ل نهّ صاحب الكمال، صاحب صفات الكمال، ل نقص عنده تبارك   ؛النقائص

ل نّ فيها   ؛وتعالى، فيُنز ه الل س بحانه وتعالى عن جَيع النقائص، فهذه فيها صفة سليبة
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نفي النقائص عن الل تبارك وتعالى، هذا معنَ التسبيح، التنزيه عن النقائص، يعني:  

ثبات الكمال لله تبارك وتعالىفه  ؛نفي النقائص عنه تبارك وتعالى  .ىي تتضمن ا 

يرًا ) )} : ثم قال ين  ن ذ  ال م  ه  ل ي كُون  ل لعْ  بْد  ل  الفُْرْق ان  ع لى  ع  ي ن ز  ك  الذ   ُ مُلْكُ  1ت ب ار  ي لَ  ( الذ  

ُ شر  يكٌ في    ل مْ ي كُنْ لَ  ا و  ً لد  ذْ و  ل مْ ي ت خ  الَْرْض  و  ات  و  او  م  هُ  الس  ر  ءٍ ف ق د  ْ ل ق  كُل  شَ  خ  المُْلْك  و 

يرًا   {( ت قْد 

ه  } بْد  ل  الفُْرْق ان  ع لى  ع  ي ن ز  ك  الذ   الحديث هنا عن الل تبارك   ،الل س بحانه وتعالى {ت ب ار 

  . وتعالى

ك  } ل  الفُْرْق ان  } ،بمعنَ تعالى وتعاظم: {ت ب ار  ي ن ز  ه  } الذي هو القرأ ن،{: الذ   بْد  {:  ع لى  ع 

يرًا}، صلى الله عليه وسلممحمد  {ل ي كُون  } ،صلى الله عليه وسلمعلى محمد  ين  ن ذ  ال م  ينذر ال نس والجنّ ويبلغهم رسالة  ل  {ل لعْ 

  .الل تبارك وتعالى 

الَْرْض  } ات  و  او  م  ُ مُلْكُ الس  ي لَ  ل مْ  } ،الل س بحانه وتعالىوهو { الذ   ا و  ً لد  ذْ و  ل مْ ي ت خ  و 

 ُ يرًاي كُنْ لَ  هُ ت قْد  ر  ءٍ ف ق د  ْ ل ق  كُل  شَ  خ    :الشاهد في هذه ال ية قولَ {شر  يكٌ في  المُْلْك  و 

ا} ً لد  ذْ و  ل مْ ي ت خ  لكمال غناه وكمال قدرته تبارك   ؛هذه صفة سلبية، نف  عن نفسه الولد {و 

ُ شر  يكٌ في  المُْلْك  } وتعالى، ل مْ ي كُنْ لَ  تبارك وتعالى وكمال صفاته  لكمال ملكه  { أ يضاً و 

 .ليس لَ شريك في الملك 

ل ع لا   )} : لثم قا  ل ق  و  ا خ  ٍ ب م  لَ 
ِ
ب  كُلُّ ا ه  ذًا لذ  

ِ
ٍ ا لَ 
ِ
نْ ا هُ م  ع  ن  م  ا كا  م  ٍ و  لد  نْ و  ُ م  ا اتخ  ذ  الِلّ  م 

فُون  ) ان  الِلّ   عَ  ا ي ص  بْح  الى  عَ  ا  ( ع ال م   91ب عْضُهمُْ ع لى  ب عْضٍ س ُ ة  ف ت ع  ه اد  الش  الغْ يْب  و 

 {( يشُْر كُون  

{ ٍ لد  نْ و  ُ م  ا اتخ  ذ  الِلّ  لَ ٍ } فهىي صفة سلبية، ؛هذه فيها نفي الولد {م 
ِ
نْ ا هُ م  ع  ن  م  ا كا  م   {و 

يعني: المعبودات ومن لَ الملك، فليس  ؛ هذا أ يضاً نفي للآلهة مع الل س بحانه وتعالى
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ل ق  } معه من يشاركه في الملك ول من يشاركه في العبادة، ا خ  ٍ ب م  لَ 
ِ
ب  كُلُّ ا ه  ذًا لذ  

ِ
  {ا

لَ وخالق يخلق ل  يعني لو وُ  ل ع لا  ب عْضُهمُْ ع لى   } ،واحد مالَ من خلقٍ  خذ كل جد معه ا  و 

فُون  } ،واحد أ ن يس يطر على ما عند ال خر راد كلل   {ب عْضٍ  ان  الِلّ   عَ  ا ي ص  بْح  ينزه { س ُ

نفي   :فا ذن عندنا صفات سلبية وهي  ؛ الل تبارك وتعالى نفسه عما يصفه به المشركون

الولد، نفي ال لَ، وتنزيه لله تبارك وتعالى عن كّل  ما يصفه به المشركون من الباطل، 

 .تلك النقائص ا ونف  عنه نفسه  فنّزه الل س بحانه وتعالى

{ )}  :ثم قال أَنتُُْْ ل  ت عْل مُون  ُ و  ن  الِلّ   ي عْلم 
ِ
 ( ف لا  ت ضْْ بوُا لِلّ    الَْمْث ال  ا

مثل الل كَثل كذا وكذا، أ و تَعلوا لَ شريكاً في  :لًا، فتقولونثْ تَعلوا لله م  يعني: ل 

  .فهذه أ يضاً صفة سلبية ؛العبادة

أَنْ  )} قال:  قّ  و  البْ غْي  ب غ يْر  الحْ  ثْم  و  ِ
الْ ن  و  ا ب ط  م  نْه ا و  ه ر  م  ا ظ  ش  م  اح  بّّ   الفْ و  م  ر  ر  ا ح  ن م 

ِ
قلُْ ا

ا ل  ت عْل مُون   أَنْ ت قُولوُا ع لى  الِلّ   م  انًا و  ّ لْ ب ه  سُلطْ  ا ل مْ ينُز  لِلّ   م   {( تشُْر كُوا با 

اناً } :قولَ تبارك وتعالىالصفة السلبية هنا  ّ لْ ب ه  سُلْط  ا ل مْ ينُز  لِلّ   م  أَنْ تشُْر كُوا با  هذا مما   {و 

هذا محرم، فوجود الشريك مع الل  ؛ حرمه تبارك وتعالى علينا: أ ن نشرك مع الل غيره

أَنْ ت قُولوُا ع لى  } :قولَ فهىي صفة سلبية، وأ يضاً  ؛س بحانه وتعالى أ مرٌ منفيٌ  ا ل   و  الِلّ   م 

نه منيقول الش يخ ابن عثيمين هنا: لكمالَ {ت عْل مُون   تمام سلطانه أ ن ل يقول عليه  ؛ )فا 

 .هذه أ يضاً جعلها من الصفات السلبية  (أ حدٌ مال يعلم

هذا ما يتعلق بمسأ لة و هذه الصفات السلبية التي ذكرها المؤلف رحمه الل من القرأ ن،  

يرجع بنا المؤلف ال ن ا لى الصفات الثبوتية، ا لى صفة هي من   ، ثمالصفات السلبية

الس نة والجماعة، أ عظم ثلاث صفات  أ عظم الصفات التي خالف فيها أ هل البدع أ هل  

 :هل الس نة والجماعة هي ل  مخالفة أ هل البدع في اش تهرت 

 .ورؤية الل تبارك وتعالى يوم القيامة  ،وصفة الكلام ،صفة العلو
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أ دلة محكمة واضحة ل خفاء فيها  هي و وكلهّا صفات أ دلتها متواترة من الكتاب والس نة،

محكمة واضحة وصريحة يتركها أ هل البدع ويذهبون ا لى المتشابهات،   كثيرة البتة، أ دلة

ما تقرر عندهُ في عقولهم من باطل، من تقرير أ نّ العقل مقدم على النقل، ثم قرروا  ل  

باطل مجرد   هذا أ نّ هذه الصفات كلهّا يلزم منها تشبيه الل س بحانه وتعالى بخلقه، وكلّ 

هذه صفة العلو قال فيها  ؛ن كتاب ول من س نةكلام ل صحة لَ، ول أ دلة عليه ل م

  :المؤلف رحمه الل

ق وْلَُُ )  ى{ }  : و  ت و  رْش  اس ْ نُ ع لى  العْ  حْم  { }   ، الر  رْش  ى ع لى  العْ  ت و  ة  مواضع    ثُم  اس ْ بْع  في    في  س  

؛ ق وْلَُُ  اف  ة  الَعْر  مٍ ثُم   }  : سُور  ت ة  أَيا  الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  ل ق  الس  ي خ  ُ الذ   ب كُُُ الِلّ  ن  ر  ِ
ا

 )} رْش  ى ع لى  العْ  ت و   اس ْ

 الل تبارك وتعالى على عرشه كثيرة، والعرش فوق السماوات الس بع بالتفاق أ دلة علو ّ 

جماع أ هل العلم، والل س بحانه وتعالى علا وارتفع على  هذا مذهب السلف   ؛عرشهبا 

أ مر متفق عليه بينهم ل خلاف فيه، وجاء مصرحاً به من كلام أ بّ العالية رحمه  هو و 

الل وهو من تلاميذ الصحابة ومولى أ م سلمة رضي الل عنها، وفيما أ ذكر ال ن أ نهّ أ خذ  

هذا  (علا وارتفع")قال:  ؛، فلمّا فسّ هذه ال يةصلى الله عليه وسلمن س بعين من أ صحاب النبي ع

وهذه ال يات تثبت    ،اضح وصريح بأ نّّم يثبتون صفة العلوّ لله تبارك وتعالىكلام و 

 .ذلك

حْم نُ )  .الذي هو الل س بحانه وتعالى (الر 

ى ع لى  العْ رْش  ) ت و  ، ونحن نقول كما قال سلفنا رضي  (علا وارتفع)قال أ بو العالية:  (اس ْ

 .الل عنهم ول نحيد عن ذلك كما حاد أ هل الضلال

ى ع لى  العْ رْش ) ت و   .أ يضاً هذه ال ية بنفس معنَ ال ية ال ولى (ثُم  اس ْ
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ة  مواضع  : )قال بْع  اف   في  س   ة  الَعْر  ثبات اس تواء الل س بحانه وتعالى   (في  سُور  كلهّا فيها ا 

 .على عرشه، وهذا يدلنا على أ نّ الل س بحانه وتعالى عالٍ على خلقه وهو في العلوّ 

 :ال يات ال خر التي بعدها فقالثم ذكر 

لا مُ )  ة  يوُنسُ  ع ل يْه  الس  ق ال  في  سُور  الَْرْض  في     : و  ات  و  او  م  ل ق  الس  ي خ  ُ الذ   ب كُُُ الِلّ  ن  ر  ِ
}ا

 } رْش  ى ع لى  العْ  ت و  مٍ ثُم  اس ْ ت ة  أَيا   س  

عْد   ة  الر  ق ال  في  سُور  ى ع لى    : و  ت و  وْنّ  ا ثُم  اس ْ دٍ ت ر  ات  ب غ يْر  عَ   او  م  ف ع  الس  ي ر  ُ الذ   }الِلّ 

 } رْش   العْ 

ه   ة  ط  ق ال  في  سُور  ى{   :و  ت و  رْش  اس ْ نُ ع لى  العْ  حْم   }الر 

ة  الفُْرْق ان   ق ال  في  سُور  حْم نُ{   و  رْش  الر  ى ع لى  العْ  ت و   }ثُم  اس ْ

ق ال  في    ة  و  جْـد  آلم الس  ة  أ ت ة     : سُـور  ا في  س   مُ  ا ب ينْه  م  الَْرْض  و  ات  و  او  م  ل ق  الس  ي خ  ُ الذ   }الِلّ 

 } رْش  ى ع لى  العْ  ت و  مٍ ثُم  اس ْ  أَيا 

يد   د  ة  الحْ  ق ال  في  سُور  مٍ ثُم  اس ْ   : و  ت ة  أَيا  الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  ل ق  الس  ي خ  ى  }هُو  الذ   ت و 

 )} رْش   ع لى  العْ 

هذه كلهّا تدل على علوّ الل تبارك وتعالى على خلقه، وكما رأ يتُ أ يات كثيرة في كتاب 

 .الل بنفس المعنَ

والاس تواء كما ذكرنا تعريفه عن أ بّ العالية رضي الل عنه بأ نهّ بمعنَ: العلوّ والارتفاع، 

ذا كان قد تعدى ب  ذا تعدى ب (علىـ: )هذا ا  يكون ف  (ا لىـ: )يكون معناه العلوّ، وأ مّا ا 

ذا تعدى ب  ؛على قول بعض أ هل العلم ،القصد المعنَ ى  } (ا لىـ: )بعضهم قال ا  ت و  ثُم  اس ْ

اء   م  لى  الس 
ِ
هو بمعنَ العلوّ   :قالوا: قصدها ل نهّ عُدي بحرف ا لى، والبعض أ يضاً قال {ا

   .والارتفاع على الحالتين 
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{   : وقولَ ) قال: ِلِ  
عُك  ا اف  ر  يك  و  فّ  نّي  مُت و 

ِ
ع يسَ  ا ُ يا   ( }ق ال  الِلّ 

عُك  } عز وجل قال لعيسَ:أ يضاً تدلّ على علوّ الل على خلقه ل نّ الل  ال ية هذه اف  ر  و 

لِ    ِ
لِّ:  {؛ا ذن س يكون رفعاً ا لى ال على، ا  لى العلوّ، عند الل س بحانه وتعالى ا   .يعني ا 

ل يْه  )} : لقا 
ِ
ُ ا هُ الِلّ  ف ع   {( ب لْ ر 

 الشيء ا لى أ على فرفعُ  ،فيها تصريح بأ نّ الل س بحانه وتعالى عالٍ بذاته ال ية كذلك هذه

{} ل يْه 
ِ
ُ ا هُ الِلّ  ف ع   .يعني: في العلوّ  ؛ب لْ ر 

ال حُ ي رْف عُهُ{( )}   :قال لُ الص  م  العْ  بُ و  يّ  مُ الط  دُ الْكل   ل يْه  ي صْع  ِ
 ا

 :الشاهد من ناحيتين

ل يْه  ي صْع دُ }
ِ
ليه: ا لى الل س بحانه وتعالى {:ا  .الصعود ا لى ال على، ا 

ال حُ ي رْف عُهُ } :وكذلك قولَ لُ الص  م  العْ   .  {و 

انُ } )  قال: ام  ه  ب اب  )   يا  لّي  أَبلْغُُ الَْس ْ حًا ل ع  ْ لى   36ابْن  لِ  صر 
ِ
ل ع  ا ات  ف أطَ  او  م  ب اب  الس  ( أَس ْ

بًا{(  ذ  َظُنُّهُ كا  نّي  ل 
ِ
ا لَ   مُوسَ  و 

ِ
 ا

من أ ساليب تلبيس أ هل البدع على العباد أ نّ أ حد طلبة العلم كان جالساً في  هذه ال ية 

 ،وهُ يعنون أ هل الس نة- المجُسمة  :لمجلس رجل أ شعري فكان من قولَ أ ن قا 

قال: المجسمة يقولون في هذه المسأ لة بقول فرعون، ؛ - الحشويةيسمونّم أ يضاً: و 

انُ } :قال ؟نظروا ا لى فرعون ماذا قالاما دليلك؟ قال:  ؛ فعقيدتهم عقيدة فرعون ام  ه    يا 

ب اب  ) لّي  أَبلْغُُ الَْس ْ حًا ل ع  ْ نّي   36ابْن  لِ  صر 
ِ
ا لَ   مُوسَ  و 

ِ
لى  ا
ِ
ل ع  ا ات  ف أطَ  او  م  ب اب  الس  ( أَس ْ

باً  ذ  َظُنُّهُ كا  وتوقف ا لى هنا، فرعون في أ صلِ ل يعترف بوجود الل، وقد أ نكر على   {ل 

ٍ غ يْر ي}: السحرة عندما عبدوا الل س بحانه وتعالى فقال لهم لَ 
ِ
نْ ا ا ع ل مْتُ ل كُُْ م  هو  { م 

فكيف   ؛ يعترف بوجود الل س بحانه وتعالىل، عنده لَ أ صلاً ا   ليس هناك ال لَ فقط،

لَ موسَ أ خذه فرعون من ف الذي جاء في ال ية؛ هذا الكلام  ؛ أ ما يعترف بوجود ا 
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ا لى السماء يس تهزئ بكلام موسَ فيقول لهامان: ابن لِ صرحاً لعلي أ طلع ، و موسَ

له  لَ موسَ الذي يدعي أ نّ لَ ا  نّي   } :لذلك قال في أ خر ال ية ؛في السماء اً وأ رى ا 
ِ
ا و 

ب ين   ذ  ن  الْكا  َظُنُّهُ م  بًا{.ل  ذ  َظُنُّهُ كا  نّي  ل 
ِ
ا    {، }و 

بًا{:  يا ش يخ أ كَل ال ية :فقال لَ ؛فقام طالب العلم  ذ  َظُنُّهُ كا  نّي  ل 
ِ
ا يعني الكلام كلام   ؛}و 

   .كلام فرعون ليسموسَ 

هذا دليل قوي جداً على علوّ الل تبارك وتعالى على خلقه وأ نّ هذه العقيدة هي التي  

ليها   .كان يدعو موسَ فرعون ا 

ا هي   ت مُورُ ))} : ثم قال ذ 
ِ
ف  ب كُُُ الَْرْض  ف ا ْس  اء  أَنْ يخ  م  نْ في  الس  نْتُُْ م  نْتُُْ  ( أَمْ  16أَأَم  أَم 

 )} ير  ت عْل مُون  ك يْف  ن ذ  بًا ف س   اص  ل  ع ل يْكُُْ ح  اء  أَنْ يرُْس  م  نْ في  الس   م 

في السماء؟ من الذي يخسف ال رض بالناس؟ أ و يرسل الحاصب؟ هو الل  الذي من 

اء  } س بحانه وتعالى م  نْ في  الس  يعني: من في العلوّ، فالسماء تطُلق على معنَ العلوّ   {م 

، أ ي: في العلوّ، {اء  م  الس   في  }وتطلق أ يضاً على معنَ السماء المخلوقة، والمقصود هنا 

يقال، فالله س بحانه   لوليس معنَ ذلك أ نّ السماء تحيط بالله تبارك وتعالى، هذا  

وتعالى اس توى على عرشه كما جاء في ال يات المتقدمة، والعرش فوق السماوات الس بع  

 .ال حاديث وكما أ جَع عليه علماء ال سلام في كما صّح ذلك

  :ةالجاري صلى الله عليه وسلمكسؤال النبي   - حاديث كثيرة جداً هذه ال يات التي تقدمت معنا وال  كل 

نّّا مؤمنة: "فقالت: في السماء، قال" أ ين الل؟ " كلهّا تدلّ على علوّ الل   - "اعتقها فا 

على خلقه وأ نهّ في السماء تبارك وتعالى مس توٍ على عرشه، هذه ال حاديث وال يات  

أ عرض عنها أ هل البدع والضلال وتمسكوا ببعض  وقد واضحة وصريحة في دللتها،

وهذه طريقة  ءهُال يات وال حاديث المتشابهة، فردّوا المحكُ ا لى المتشابه ل نهّ يوافق أ هوا

مّا أ ن يعودوا على الدليل الشرعي بالتضعيف أ و بالتحريف حتى  دائماً؛أ هل البدع  ا 
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مّا بالتضعيف ؛يتخلصوا منه ذا كان حديثاً  - ا    ،ضعفوه - اس تطاعوا أ ن يضُعفواو  ،نبوياً ا 

مجرد أ نّ عقولهم  ، صحيحةحديثية التضعيف سهل حتى بدون وجود حجةّ  أ مر وعندهُ

ذا ما اس تطاعوا تضعيفه ؛ل تقبل حرّفوه وغيّروه عن معناه المراد  ؛يرفضونه، أ مّا ا 

لّ   ما من صاحب ضلالة)واس تدلوا ببعض ما هو متشابه، وكما قال بعض أ هل العلم:  ا 

فلمّا نظرنا   ،هذه العبرة  ؛دليل باطلهو ، لكن هل هذا الدليل صحيح أ م (ولَ دليلِ

قررنا العقيدة بناءً عليه، ثم بعد ذلك  و انتهى  عندنا،  ؛ا لى ال دلة المحكمة الواضحة الصريحة

 .يجب أ ن تردّ ا لى المحكُ، هكذا أ مرنا الل تبارك وتعالى  ؛ما يأ تي من أ دلة متشابهة 

معية الل تبارك   ؛ ذكر بعدها أ دلة المعية ؛لماّ انتهى  المؤلف رحمه الل من مسأ لة العلوّ 

وهذه ال دلة هي التي يس تدل بها أ هل الباطل على أ نّ الل س بحانه   ،وتعالى لخلقه

 .وتعالى في كل مكان كما يقولَ بعض الجهمية

رْش   } : )قولَ:  الق ى ع لى  العْ  ت و  مٍ ثُم  اس ْ ت ة  أَيا  الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  ل ق  الس  ي خ  هُو  الذ  

يه ا  ا ي عْرُجُ ف  م  اء  و  م  ن  الس  ا ي نْز لُ م  م  نْه ا و  رُجُ م  ْ ا يخ  م  ا ي ل جُ في  الَْرْض  و  ُ م  كُُْ أَيْن   ي عْلم  ع  هُو  م  و 

يٌر{(  لوُن  ب ص  ا ت عْم  ُ ب م  الِلّ  ا كُنْتُُْ و   م 

ى} :بدأ  ال ية بقولَ ت و  ا  } :في أ خر ال ية قالثم  {لى  العْ رْش  ع   ثُم  اس ْ كُُْ أَيْن  م  ع  هُو  م  و 

ا كُنْتُُْ }: فتمسكوا بقولَ {كُنْتُُْ  كُُْ أَيْن  م  ع  هُو  م  ى}وتركوا أ نهّ  {و  ت و   ،{لى  العْ رْش  ع   اس ْ

أ هل الس نة يقولون ل تناقض بين ال مرين هو أ ما طريقة أ هل البدع،  هي وهكذا

  - معية الل تبارك وتعالى -المعيةوهو معهم أ ينما كانوا، و   ،مس تو على عرشه تبارك وتعالى

 :قسمان

 .ومعية خاصة  ، معية عامة

كُُْ  } :كما في قولَ هنا  ؛من مؤمن وكافر وبرٍّ وفاجر كل أ حدٍ  تشمل ة:المعية العام  ع  هُو  م  و 

ا كُنْتُُْ  ى  }  نظر ال يةا {أَيْن  م  ت و  مٍ ثُم  اس ْ ت ة  أَيا  الَْرْض  في  س   ات  و  او  م  ل ق  الس  ي خ  هُو  الذ  
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رْش   ا ي ل جُ في  الَْرْض  } :قالثم ماذا قال؟  {ع لى  العْ  ُ م  يعني يعلم ما يدخل في   {ي عْلم 

نْه ا} ال رض، رُجُ م  ْ ا يخ  م  ن  } ،زروع وثمار وغيرها{ من و  ا ي نْز لُ م  م  اء  و  م  من  { الس 

يه ا } ماء، ا ي عْرُجُ ف  م  ا كُنْتُُْ } في السماء، {و  كُُْ أَيْن  م  ع  هُو  م  فأ نت  ،فبدأ  ال ية بالعلم {و 

عن  عندما تريد أ ن تفهم ال ية ل تغفل عَّا قبلها وعَّا بعدها وعن س ياقها وعن سببها، و 

كّل هذا تس تحضْه عند فهم ال ية،  ؛هذه ال ش ياء كلهّا التي تدلّك على المعنَ المراد منها 

فهو معكُ أ ينما كنتُ بعلمه   ؛عن علمه بكّل هذه ال مور ؛تحدث عن العلمت فال ية في أ ولها 

 .هذه المعية العامة  ؛يعلم ما تفعلونف 

ذْ ي قُولُ } :المقيدة بشخص معين كقولَ تبارك وتعالى عن نبيهّ فهىي :أ مّا المعية الخاصة
ِ
ا

ن ا  ع  ن  الِلّ   م 
ِ
نْ ا ز  ْ ه  ل  تح  ب  اح  هذه معية نصرة وتأ ييد من الل تبارك وتعالى لنبيهّ،   {ل ص 

أَر ى{} :وكذلك قال لموسَ وهارون عُ و  كُم ا أَسْْ  ع  ن ني  م 
ِ
أ نهّ يسمع  ؛وضّح معنَ المعية هنا  ا

لماّ خاف هارون وموسَ   ،ما يدور بينهم وبين فرعون من حديث، ويرى ماذا يحصل

عُ : قال الل تبارك وتعالى لهما ؛ عليهممن فرعون أ ن يتجبر وأ ن يطغ   كُم ا أَسْْ  ع  ن ني  م 
ِ
}ا

ى{ أَر  النصرة والتأ ييد والحفظ من فرعون ومن شّره،  هنا:   السمع والرؤيةينتج عن ف  و 

    .هذا معنَ المعية هنا

ث ةٍ  )}  قال: ى ث لا  و  ْ نْ نَ  ا ي كُونُ م  ل  أَدْنَ   م  سُهمُْ و  اد  ل  هُو  س 
ِ
ةٍ ا س  ْ ل  خَ  اب عُهمُْ و  ل  هُو  ر 

ِ
ا

ن  
ِ
ة  ا ي ام  لوُا ي وْم  القْ  ا عَ   ئُُمُْ ب م   ّ نوُا ثُم  ينُ ب ا كا  هُمْ أَيْن  م  ع  ل  هُو  م 

ِ
ل  أَكْثَ   ا نْ ذ لك   و   الِلّ   ب كُلّ   م 

ءٍ ع ل يمٌ  ْ  {( شَ 

ث ةٍ } عّم تتحدثانظر و لحظ ال ية  ى ث لا  و  ْ نْ نَ  ا ي كُونُ م  المقصود من النجوى:   {م 

يسمع الطرف الثاني   الحديث الذي يكون بصوت خافت، يتحدث به اثنان مع بعضهما

ث ةٍ }فهنا يقول الل س بحانه وتعالى ؛ بصعوبة أ حياناً  صاحبه ى ث لا  و  ْ نْ نَ  ا ي كُونُ م  ل  هُو    م  ا 

اب عُهمُْ  ل  هُو   } يسمع ما يدور بينهم ويعلم الذي يحصل بينهم،أ ي: هو أ يضاً  {ر 
ِ
ةٍ ا س  ْ ل  خَ  و 
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سُهمُْ  اد  ل   } أ ي: ل يخف  عنه شَء ول يذهب عنه علم شَء، {س  نْ ذ لك   و  ل  أَدْنَ  م  و 

همُْ  ع  ل  هُو  م 
ِ
فيعلم كّل   ؛ مهما كان العدد، فالله س بحانه وتعالى معهم بعلمه {أَكْثَ   ا

ة  } شَء، ي ام  لوُا ي وْم  القْ  ا عَ   ئُُمُْ ب م  نوُا ثُم  ينُ بّ  ا كا  همُْ أَيْن  م  ع  ل  هُو  م 
ِ
أ ي أ نهّ يعلم ما عَلوا   {ا

ءٍ ع ل يمٌ } ،ويسمع ما قالوا ثم ينبئُم به يوم القيامة ْ ن  الِلّ   ب كُلّ  شَ 
ِ
  ليسالكلام واضح  {ا

المراد لذلك عبارات السلف كثيرة في أ نّ هذه كلهّا  ؛كلهّ يتحدث عن العلم ،فيه خفاء

   .معية علم منها:

ن ا{ }   : وقولَ )قال:  ع  ن  الِلّ   م 
ِ
نْ ا ز  ْ  ( ل  تح 

هذه المعية الخاصة، معية النصرة والتأ ييد، والل س بحانه وتعالى معهم، يسمع ويرى  

   .وينتج عن ذلك نصرته ومعونته ،ويعلم ما الذي يحدث

ى{ ) قال:  أَر  عُ و  كُم ا أَسْْ  ع  ن ني  م 
ِ
{( }   ، }ا نُون  ين  هُُْ مُحْس   الذ   ين  ات ق وْا و  ع  الذ   ن  الِلّ   م 

ِ
 ا

ما المقصود بالمعية هنا؟ أ نّ الل س بحانه وتعالى ينصرهُ  ؛معية خاصة ليست معية عامة 

   .ويؤيدهُ ويعينهم

{( } )وقولَ:  قال:  اب ر ين  ع  الص  ن  الِلّ   م 
ِ
وا ا ُ اصْبر   و 

نّ الل مع الصابرين بتأ ييده لهم ونصرتهم لهم وحفظه لهم    .ا 

ئ ةً   قال: ٍ غ ل ب تْ ف  ئ ةٍ ق ل يلة  نْ ف  ْ م  {( )}كم  اب ر ين  ع  الص  ُ م  الِلّ  ذْن  الِلّ   و 
ِ
ةً با   ك ث ير 

   .كلهّا بنفس المعنَ

ثبات الكلام لله تبارك وتعالىس ين  ثم وأ نّ القرأ ن من   ،تقل ا لى صفة أ خرى وهي ا 

الصفة الثانية التي حصل فيها النزاع الشديد بين أ هل الس نة وأ هل  وهي  ،كلامه تعالى

 .البدع

 .ا ن شاء الل ونكتفي بهذا القدرنتوقف ا لى هنا 


